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اسم الله المسخر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله المسخر . - ٩٣الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١١-١١-١٩٩٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھّم لا علم لنا إلاّ ما   

علمتنا إنكّ أنت العلیم الحكیم، اللھّم علِمّنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

واجعلنا ممّن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا  وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ

  برحمتك في عبادك الصّالحین.

أیھّا الأخوة الكرام ؛ مع الدرس الثالث والتسعین من دروس أسماء الله الحُسنى والاسم الیوم ھو اسم   

ر وھو اسم كما تعلمون لیس من الأسماء التسِّْعة والتسِّْعین التي وردت في الحدی ث الشریف لكنَّھ المسخِّ

  زائدٌِ على ھذه الأسْماء.

ر ھو المُقیّدِّ للفِعْل ھذا في التعریف اللغوي    التسْخیر ھو سِیاقةٌَ إلى الغرضِ المُخْتصَِّ قھْراً والمُسَخِّ

ُ وكلَّفھَ وكل مقْھورٍ مُ  َ رَه أيْ ذ�َّ رٌ وسَخَّ دَبَّرٍ لا یمْلِك والتسْخیر ھو التذلیل وكل ما ذل وانْقاد وتھََیَّأ ھو مُسَخَّ

راً وقبل أن نتُابعِ الحدیث عن موضوع التسْخیر لابد من حقائق أضَعھُا بین أیْدیكم تلُْقي  نفْسَھ یعُدَّ مُسَخَّ

  ضوْءاً على سِرّ التسْخیر.

لاً جعل الله الإنْسان المخلوق الأوّل قال تعالى:     أوَّ

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ  وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  )﴾٧٢إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  (سورة الأحزاب)

مھ الله لأنھ قَبلِ حمْل الأمانة قال تعالى:     فالإنْسان قَبلِ حملَ الأمانة والإنْسان كرَّ

    

لْناَھُمْ عَلىَ كَثیِرٍ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ  نْ خَلَقْناَ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبّاَتِ وَفضََّ مِمَّ

  )﴾٧٠تفَْضِیلاً (

  (سورة الإسراء)

مَھُ الله أعْظم تكْریم وقد كلَّفھَُ أنْ یعَْبُ      دَهُ قال تعالى:لأنَّھُ قبِل حمْل الأمانة كرَّ
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نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ (   )﴾٥٦﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  (سورة الذاریات)

ر لھ ھو الإنْسان    ر ھو الكوْن، والمُسَخَّ رُ ھو الله والمُسَخَّ ر لھ الكوْن فالمُسَخِّ مات العِبادة أنَّھ سَخَّ لُ مُقوَِّ فأوَّ

ر لھ أ رٌ لھ والشيء البدیھي أنّ المسَخَّ ر لھ فالإنسان مُسَخَّ ر أما الإنْسان مُسَخَّ ر فالكوْنُ مُسَخَّ كْرم من المسَخَّ

  الكوْن والدلیل قولھ تعالى:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ    )﴾١٣ (﴿وَسَخَّ

  اثیة)(سورة الج

رٌ لنا وَوَزْنھُُ خمسة أطنان والفیل والحوت الأزرق والبقرة وحیواناتٌٍ◌    فا� عز وجل ذلَّلَ ؛ فالجَمَلُ مُسَخَّ

ً أصاب بعض  شَةٌ ھل نسْتطَیع أن نتعامل معھا ؟ ومن المعروف أن مرضا أخْرى ضَخْمَة لو أنَّھا مُتوََحِّ

عبارة عن اعِْتلاِلٍ دِماغي اسْفَنْجي وبنتیجتھ صار  البقرَ في السنوات الأخیرة في بعض البلاد، وھو

سلوك البقرة عُدْوانیاً إذْ أصبح عندھا اھِْتیِاج عضلي فھذه البقرة حینما جَنَّت من المُسْتحیل أن تنْتفَِع بھِا، 

أن  أحد إخْواننا حدَّثني عن بقرةٍ جُنَّت في غوطة دِمشْق قتَلَتْ رجلین وعطبتَ الثالث فاضْطَرّ صاحبھا

  یقْتلُھا بالرصاص، فلما یقول ربنا عز وجل:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآیاَتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ    ﴾﴿ وَسَخَّ

    ولمّا یقول سبحانھ:  

  )﴾٧٢﴿وَذَلَّلْناَھَا لَھُمْ فمَِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا یأَكُْلوُنَ (

  (سورة یس)

فإنام یشیر إلى نعمة كبرى أنعم بھا على الإنسان، فَنعِْمَةُ التسْخیر نعِْمَة كبیرة جداً، فمثلاً عقْربٌ صغیر   

د ساعاتٍ طویلة من رؤْیتَِھا أما الجمل فإنك من شِدَّة خوْفكِ منھ تكاد تخرج من جِلْدِك وھذه الأفْعى ترَْتعَِ 

رَھا الله لنا نألَْفھُا وتألْفَنُا أما الحیوانات  لا تخاف منھ وكذلك البقرة فالتسْخیر نعِمَة وھذه الحیوانات سخَّ

فنا بقِیمة التَّسْخیر. رة فإنھا تعُرَِّ   غیر المُسَخَّ

الضّبْع فھل نسْتطَیع أنْ نذْبحَھا وأن نأكْل من لحْمِھا وأن  لو أنّ الله سبحانھ وتعالى ركَّبَ في الغَنمَِ أخلاق  

رَ لھ ما في السماوات وما  رَھا لنا ؟ إذاً فا� عز وجل تكْریماً لِھذا الإنْسان الذي قبلِ حمْل الأمانة سخَّ نسَُخِّ

رَهُ لنا ؟ جعلَھَُ فلِذات لو جع لھ حدیداً صِرْفاً في الأرض جمیعاً منھ والله عز وجل سخّر الحدید كیف سخَّ

من سابعِ المُسْتحَیلات أنْ نسْتفَید منھ جعلھ مع التراب تعَُبئُِّ التراب وتنْقلُھُ إلى الفرْن العالي وھذا الفرُْن 

رَهُ الله لنا ؟ إنّ في ھذا الماء  ر فكیف سخَّ ر والبحر مُسَخَّ یصْھر الحدید وینقیھ من الشوائب فالحدید مُسَخَّ

  على ولولا ھذه القوة لما أمْكننا أن نركب البحر قال الله عز وجل:قوّةً تدْفع نحوَ الأ
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ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّباَنِ (٢٤﴿وَلَھُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلاَمِ (   )﴾٢٥) فَبأِيَ

  (سورة الرحمن)

راً لنا ومن جعلھ مالِحاً ؟ مُلوحَتھُُ فھذه السُّفن كالأعلام فلَوَْلا قوة الدفع إلى الأعلى لما كا   ن البحر مُسَخَّ

تسْخیرُ لنا والسمك كذلك كیف تصْطاد السمك ؟ توضَعُ الشبكة على شكْل جِدار والسمك لا یرْجِع إلى 

عَ كلَ ھذا السمك وكان صید ه وفیراً، ولو أنّ  الوراء فإذا جذب الصیاد الشبكة التي كانت باتجاھھ، جَمَّ

ع القھْقرَى لما أمْكَنَك أن تصْطادَھا فكیف سُخِّرت لك ؟ سخرت بھِذه الواسِطة إذ لیس في السمكة ترْجِ 

ً خصّك الله بھ... ً وتكریما ره الله لك لوجدت أمراً عجبا   استطاعتھا الرجوع، ولو تدَبَّرْت كل شيءٍ سَخَّ

ً تجد كلَّ الأشیاءِ أحْجامھا مُعْتدَِلة الثِمّار دانیِةَ فلو أنّ    ھناك أشْجاراً عِمْلاقة لما أمْكِنك أن تجَْنيَِ  أحْیانا

رة ؛  ثِمارھا ولو كانت ھذه الفواكِھ تحوي كل المواد المُغذَِّیة ولكن طَعمھا مُرٌّ لكانت بھِذه الحال غیر مُسَخَّ

وغیرھا من طَعْمُھا طیبِّ وشكْلھا جمیل ورائحَِتھُا عَطِرة ومذاقھُا حُلْوُ وفیھا معادن وفیتامینات وسُكَّرِیات 

رة لنا ومن جعل  رٌ لنا وكذلك المِیاه مسَخَّ الفوائد، فمََوْضوعُ التسْخیر أمر جليّ واضح، و الكَوْنُ كلُّھُ مُسَخَّ

ر والأمطار والأنھار والینابیع إنَّك لو فكَّرْت في خلق  ً ؟ عن طریق التبخُّ ً ومُسْتسَاغا الماء الأجُاج عذْبا

رٌاً لك فا� جعل نسَِب الھواء حكیمةً جداً.السماوات والأرض لوََجَدْتَ الھ   واء مُسَخَّ

رَتْ كل شيء والله    رفعت نسبة الأكْسِجین أكثر لأحْرَقَ الھواء كل شيء ولو كان للھواء حركةٌ عنیفَةٌ لدََمَّ

ر والماء مُسَ  ك حركَةً عنیفة لیریك حكمتھ أثناء سكونھ ! فالھواء مُسَخَّ ً أن یتحَرَّ خَّر جعل للھواء أحیانا

ً أما المحاصیل فإنھا تنضُج في یومٍ واحد  رةٌ لك والفواكِھُ تنَْضُج ِتباعا ر والمحاصیل مسَخَّ والنبات مُسَخَّ

ً لَكانَ من المُسْتحَیل أنْ تجَْنيَِ المحاصیل ولو أنَّ الفواكِھُ تنْضُج في یومٍ  ولو أن المحاصیل تنْضُج تبِاعا

ر لك النبات  واحدٍ لكان من المسْتحَیل أن تنْتفَِع مُ كلَّ شيءٍ وھذا ھو معنى سَخَّ بھِا ؛ یوجد إلھٌ عظیمٌ یصَُمِّ

  والماء والھواء وھذه الحیوانات.

ً یمُرّ على الأشْیاء مرور الكِرام ولا ینَْتبَھُِ لِحِكْمَتھِا البالِغة فھذا    إذاً: التسْخیر ھو التذلیل والإنسان أحْیانا

مٌ تصْمیماً عُنْقود العِنَب لو أردْتَ أنْ تَ  قْطِفھَُ وجذبتھ نحوَ الأسْفل لعصُِرَ في یدَِك ولما انْقطَِع فھو مُصَمَّ

رَهُ ؟ وھذا البطیخ كلُّھ ماء فمََن جعل لھ  رائِعاً ولكن لو جذبتھ عند قطفھُ نحْوَ الأعَلى أصْبحََ بِیدَِك فمن سخَّ

لذي في الأسْفل قويٌ یحْمِل ثلاثة أو ھذه القِشْرة السمیكة ؟ تجد شجرة منھ تحْمِل عشرین طنَّ بطیخٍ ا

  أربعة طُن فمن جعلَھُ بھِذه القِشْرة الكروِیَّة القاسِیَة ؟ الله عز وجل فالتسْخیر قضِیَة واسِعة جداً.

ر في مواضِع كثیرة من كِتاب الله تعالى ففي سورة الرعد قال الله تعالى:     وردت مادة المُسخِّ

ُ الَّذِي رَفعََ السَّ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ یجَْرِي ﴿�َّ مَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الآْیَاَتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ (   )﴾٢لأِجََلٍ مُسَم�ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ

  ( سورة الرعد)
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ل ھذا السَّقْفِِ◌ بغَِیْر أعْمِدة ؟ وھل ھناك ھنْدسَةٌ تتُیحُ لنا أن نبْنيَِ سَقْفاً بغَِیْر أعْمِدة ؟ ھل نسْتطیع أن نحْمِ   

مُسْتحَیل وإذا كان الأمر كذلك لكَلَّفنا ھذا الكثیر ؛ سَقْفٌ بلاِ أعْمِدةٍ ولا جُدْران یعَْتمَِد إلیھا ھذا فوق طاقةَِ 

  البشر فا� ھكذا قال:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ﴾ َّ� ﴿  

ةِ جذْبٍ تسُاوي اثنَي ملیون طن ضَرْب ملیون ملیون    ھذه قِوى التَّجاذبُ فالأرض مرْبوطةُ بالشمس بقِوَُّ

بْل طن أيْ رقم اثنْین أمامھ ثمانِیةَ عشر صِفْراً وھذه القوة تمَُثلِّ ملیون ملیون حبْل فولاذي وقطُْر الح

خَمْسَةُ أمتار وكل حبْل یقُاوِم من قوِى الشدّ اثنْي ملیون طن وكل ھذه القوة لا نراھا، فھل تسْتطیع أنت أن 

تسیر داخِل ھذه الدِّعامة ؟ أعوذ با�، وھل بِإمِْكانكِ أن تصْنعَ دِعامةً لا ترُى وتسیر في داخِلِھا ؟ دِعامةٌ 

  لا ترُى ھكذا قال الله عز وجل:

 ُ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ  ﴿ �َّ یجَْرِي  الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الآیاَتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ ﴾   لأجََلٍ مُسَم�ى یدَُبرُِّ الأمَْرَ یفُصَِّ

رَوْنھَا، أنّ الكوْنُ كلھّ مُترَابطٌِ بقِِوى التجاذب ولولا ھذه القِوى لأصْبحَ الكوْن كلُّھُ كُتلَْةً یعْني بعِمََدٍ لا تَ   

واحِدة ؛ قِوى تجاذب وقوِى نَبْذ حركةٌ شكَّلتَْ قِوى نبْذٍ والجاذِبیِةَ ھي التجاذب بین الكُتلَ التي في السماء 

  ھا وسكناتھِابِحَسَبِ حجومِھا ومسافاتھِا وأبْعادِھا وحركاتِ 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ﴾ َّ� ﴿  

رةٌ لنا فلو أنھا تفَلََّتتَْ من جاذِبیِةَ الشمس لانْتھَت الحیاة علیْھا لو أنھا تفَلََّتتَْ من جاذِبیِةَ    أرْضُنا مُسَخَّ

فر المطْلق وھو یعْني المَوْت المطلق لكل الكائنات الشمس لأصْبحَت حرارتھُا  مئتین وسبْعین تحت الصِّ

  الحیَّة.

رة لنا ؟ أيْ مرْبوطَةٌ باِلشَّمْس كل ثلاث میلي مترْات في الثانیِةَ یجْعل مسار الأرض مُغْلق    ما معنى مُسَخَّ

رت لنا، حسن اً، لو أنھا دارتْ بسُِرْعَةٍ كبیرة حول الشمس ولولا أنّ مسارھا مُغْلقٌَ حوْل الشمْس لما سُخِّ

رة ولو أنّ الدورة خمسُ سنواتٍ لصار الزمن خمسُ  صار اللیل ساعةً والنھار ساعةً لكانت غیر مُسَخَّ

رة الحرُّ الذي بِجِھة الشمس ثلاثمئة درجة فوق  سنواتٍ نھاراً وخمس سنواتٍ لیلاً و لكانت غیر مُسَخَّ

فْر وفي الجِھة الأخرى مئتان رة تدور ومعنى  الصِّ فْر لانْتھََتِ الحیاة عندئذٍ فمََعْنى مُسَخَّ وسبعون تحت الصٍّ

رة خصائصھا ثابتِة فھذه أوّل آیة: رة تدور بمِِحْور مائل ومعنى مُسَخَّ رة تدور باِعْتدِال ومعنى مُسَخَّ   مُسَخَّ

رَ الشَّمْسَ وَالْقَ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ مَرَ كُلٌّ یجَْرِي ﴿ �َّ

لُ الآیاَتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ ﴾   لأجََلٍ مُسَم�ى یدَُبرُِّ الأمَْرَ یفُصَِّ

لون الشمس مُتَّقِدة منذ خمْسَةِ آلاف مِلْیون عام وقالوا سوف تسْتمَِرّ بِحَسَبِ دِراساتھِم إلى العلماء یقو  

خمْسَة آلاف مِلیون أخرى ولِسان اللَّھب من الشمس طولھ ملیون كیلو مِترْ ھذه الطاقة من أین ؟ ھل 
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ود ؟ وھل یوجد شيءٌ یشْتعَِل بلاِ یوجد مِدْفأة من دون تشْغیل بِالوَقود ؟وھل ھناك مَرْكَبةَ تسیر بلاِ وق

وقود ؟ خمسة آلاف ملیون سنة مضت ولِخمْسة آلاف ملیون سنة قادِمة وحرارتھُا في باطِنھِا عشرون 

رھا لنا ؟ ضوء الشمس فیھ دِفءٌ  ملیون درجة وعلى سطْحِھا سِتَّةُ آلاف فمَِنْ أیْن ھذه الحرارة؟ ومن سَخَّ

  وثانیِاً نور وثالِثاً تعَْقیم.

  وورد أیْضاً التسْخیر في سورة یس قال تعالى:  

  )﴾٣٨﴿وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لَھَا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعلَِیمِ (

  (سورة یس)

وذكر الشمس والقمر لأِنھما أظھر الكواكِب السیارة والتي ھي أشْرف وأعْظم من الكواكِب الثوابتِ   

ر لنا اللیل فھو سكینَةٌ لنا وظلام فالشمس أمامنا والقمر  ر والنھار مُسَخَّر، الله تعالى سَخَّ أمامنا واللیل مُسَخَّ

  وھُدوء وراحة ونوَْمٌ وسِترٌْ والنھار معاش ولولا دوْرة الأرضِ حول الشمس لما كان لیلٌ ولما كان نھار.

  وفي سورة إبراھیم قال تعالى:  

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَا رَ لكَُمُ ﴿�َّ تِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لكَُمْ وَسَخَّ

رَ لكَُمُ الأْنَْھَارَ (   )﴾٣٢الْفلُْكَ لِتجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ

  (سورة إبراھیم)

ر لھ بآِیةٍ واحدة:أرَأیَْتمُ إلى التسْخیر ؟ جمع اسم المُسَخِّ    ر والمسخَّ   ر، والمسخَّ

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَأنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بھِِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَ  رَ لكَُمْ ﴿ �َّ كُمْ وَسَخَّ

رَ لكَُمْ الأَ    نھَارَ ﴾الْفلُْكَ لِتجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ

كلمة " لكم " بحَثتُْ عنھا في القرآن الكریم ببِرَْنامج خاص فَوَجَدْتُ أنھا وردت أكثر من مئة وثمانین   

ً تقُیمُ مأدُْبةَ على شَرَفِ إنسان ھذا الإنسان یجلس على ھذه المأدُْبة ویأكل فإذا طُرِق  مرّة ؛ أنت أحْیانا

لْ معنا فیََأكْل لكن ھذه المأدُبة أقُیمَت خِصیصاً لِضَیْفِ الشَّرف أما الباب وكان القادم ضَیْفاً تقول لھ ھلمُّ وكُ 

رٌ خِصیصاً لكم ولیس المعنى أنَّك عِشْتَ على  الثاني أكل عَرَضاً فكََلِمة " لكم " تعني أنّ ھذا الكَوْن مُسَخَّ

رٌ للإنسانِ خِ  صیصاً وكلمة " لكم " ھذه الأرض فاسْتفَدَْت مما فیھا ! كل ما في الأرض من شيءٍ مُسَخَّ

  تفُید ھذا المعنى

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَأنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بھِِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَ  رَ لكَُمْ ﴿ �َّ كُمْ وَسَخَّ

رَ لكَُمْ الأنَھَ    ارَ ﴾الْفلُْكَ لِتجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ

رة من خلال ھذه الجِبال التي جعلھا الله    رة حسب قانون أرْخَمیدِس، والأنھار مُسَخَّ ً الفلُْكُ مُسَخَّ طبْعا

  مُسْتوَْدَعاتٍ للمِیاه قال تعالى:
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رَ لكَُمْ الأنَھَارَ ﴾ رَ لكَُمْ الْفلُْكَ لِتجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ   ﴿ وَسَخَّ

ر.فا� ھو المُسَخِّ    ر لھ أشْرف وأعْظم من الشيء المسَخَّ رٌ لك ؛ المُسَخَّ   ر وأنت دائماً مُسَخَّ

  وورَد أیْضاً التسْخیر في آیاتٍ كثیرة والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  

ِ كَثیِرًا طَیبِّاً ((فیما رواه عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا رَفعََ مَا ئدَِتھَُ قاَلَ الْحَمْدُ ِ�َّ

  مُبَارَكًا فیِھِ غَیْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُوَدَّعٍ وَلا مُسْتغَْنىً عَنْھُ رَبَّناَ))

  (رواه البخاري)

تیَْنِ مرة عند الایجاد، ومة عند البعاد، وقد ذكرْتُ لكم    نحن لا نسْتغَني عن الله أبداً ونحن مقْھورون مرَّ

   أنّ الله عز وجل یقول:

مٍ لِلْعَبِیدِ (    )﴾٤٦﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعَلََیْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  (سورة فصلت)

  وقال تعالى:  

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً (   )﴾٦٣﴿وَعِباَدُ الرَّ

  (سورة الفرقان)

ھْر ونحن طبْعاً ؛ العِباد جمْعُ عَبْدٍ والعبید جمعُ عَبْدٍ ولكن العِباد جمْعُ عِبدِ الشُكْر بینَما العبید جمْعُ عَبْدِ القَ   

كلُّنا عبیدٌ � بمِعنى أننا مقْھورون وبِمعنى أنّ حیاتنا مُتوََقِفّةٌَ على إمْداد الله وكذلك وجودنا وأنّ حیاتنا 

  وأرْزاقَنا لا تقوم إلا با� وأننّا بحِاجةٍ إلى الھواء ونحن مُفْتقَِرون إلى الله.

بوا إلیھ وھذه إذاً نحن عبیدٌ لھ أما العِباد فھم الذین عرفوه وأتَوَْ    هُ طائعین وأحبُّوهُ وأقَْبلَوا علیھ وتقَرََّ

  العبودِیَة � عز وجل لھا معنىً آخر، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یخُْبِرنا أنَّھً لا یسْتغَْني عن ربِھِّ أبدَاً.

  قال تعالى:  

  )﴾١٠) عَبْداً إذَِا صَلَّى (٩﴿أرََأیَْتَ الَّذِي ینَْھَى (

  ق)(سورة العل

  وقولھ تعالى:  

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ ( ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (٧) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (٦) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى (٥﴿فأَمََّ ) ٨) وَأمََّ

) إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى ١١( ) وَمَا یغُْنيِ عَنْھُ مَالھُُ إذَِا ترََدَّى١٠) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى (٩وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (

  )﴾١٣) وَإنَِّ لَناَ لَلآْخَِرَةَ وَالأْوُلَى (١٢(

  (سورة اللیل)
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بعض الناس یظن أنھ یسْتغَْني عن الله فھو بِحُمْقِھِ أو بغِبائھِ أو بكُِفْرِهِ أو بِجَھْلِھ یرى أنَّھُ قويٌ وغَنيٌِ عن   

ً إلى الله عز وجل ولا تنَْسَوا أیھا الله لكن الله سبحانھ وتعالى یؤدِّبھُ ویحَُ  مھ أما المؤمن فمُفْتقَِرٌ دائما جِّ

ً من كان ففي  الإخوة أنّ الإنسان حینما یسْتغَني عن الله حسب ظنھ یلَْقى أشَدّ أنواعِ التأدیب ولْیكَُن كائنا

  بدْرٍ الصحابة الكِرام أعْلنَوا فقْرَھُم إلى الله قال تعالى:

َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (﴿وَلَقدَْ نصََرَكُ  ُ ببِدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُا �َّ   )﴾١٢٣مُ �َّ

  (سورة آل عمران)

  ومعنى أذِلة ھنا الافْتقِار أما في حُنیَْن قال تعالى:  

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ  شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلَیْكُمُ ﴿لَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

  )﴾٢٥الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ (

  (سورة التوبة)

فأنت حینما تسْتغَْني ولو كان اسْتغِناءً خَفیاً ولو كان اعِْتدِاداً بِالصحة أو المال أو القوة أو الذكاء ھذا كلُّھُ   

في ظاھره نوْعٌ من الاسْتغِناء، والاسْتغِْناء مِن لوازِمِھِ التخلي فا� عز وجل یتوََلاك أو یتخلى عنك 

ً أن تقول أنا مُسْتغَْنِ عن الله فحینما یتوََلاكَ إذا افْتقَرَْتَ إلیھ ویتخََلى ع نك إذا اسْتغَْنَیْتَ عنھ ولیس شرطا

رَھا لك وأكْرَمَك بھِا فھذا أحد أنواع  تعتمِد على شيءٍ من قدُْراتكِ الخاصَّة وتنْسى أنّ الله تعالى سَخَّ

یغْفلََ عنھ لأنھ یحُِبُّھُ ولا  الاسْتغِناء وتأدْیبھُُ سریع ولا سِیمَا المؤمن فا� عز وجل لا یسْمَحُ للمؤمن أن

یسْمَحُ لھ أنْ یشُْرِك بھ، أنا أغنى الأغنیاء عن الشِّرك والقلب المُشْترَك لا یقُْبلُِ الله علیھ والعمل المُشْترَك 

  لا یَقْبلَھُُ الله.

، فالإنسان أحْیاناً یشْعرُ أنھ یمَْلِ    ك شیئاً قد یمْلِك المال لِذلك أخْطر شيء في الإیمان قضِیَّةُ الشِّرْك الخَفيِّ

وقد یملِك القوة وقد یمْلِك الذكاء وقد یمَْلِك طلاقةََ اللِسّان فھذا الذي تشْعرُُ أنَّك تمَْلِكُھُ ھو أحد أسْباب 

دِ أنََّ تشَْعرَ أنَّك على شيءٍ وأنَّك تمْلِك قدْرةً ذاتِیَة إما  الاسْتغٍْناء عن الله وأحد أسْباب الشِّرك الخفيِّ فبمُِجَرَّ

عِلمیَة أو مالِیَة وقوة تسْتعَْلي بِھا على الناس فا� عز وجل سریعاً ما یؤَُدِّبكُ ویَتخَلى عنك فھذا التخلي ھو 

قاً في الدین وأكثر توْحیداً � وإخْلاصاً لھ تجْعلَ من نفسِك أكثر افِْتقِاراً دائماً  التربیة فكُلما كنت أكثر تعَمَُّ

  یَجْعلَُ الله سبباً لمَعونَتكِ. ولھذا الاِفْتقِار الدائم

ورد في الأثر أنَّ النبي داود قال یا رب: كیف أشْكُرُك وشُكْرُي لك نعِْمَةٌ منك عليَّ ؟ وسؤال داوود   

یذكرنا بھذا الحدیث أیضاً:" إذا أراد ربك إظھار فضْلِھ علیك خلق الفضْل ونسََبَھُ إلیك " بعد حین الإنسان 

ً وقدُْرَةً على یشْعرُ أنَّھُ لا شيء و ةً ویقینا ةً وعِلْماً وصِحَّ كلما ازْددت إفْتِقاراً إلى الله زادك الله إمْداداً وقوَُّ

التمییز، وكلما اعْتدََدْت بِقدُْراتكِ الذاتیةَ كلما تخلى الله عنك ؛ كیف أشْكُرُك وشُكْرُي لك نعِْمَةٌ منك عليَّ ؟ 

نّ العَجْزَ عن الإدْراك إدْراك ولما یقول الإنسان سُبْحانك لا فقال الله تعالى: الآن شَكَرْتنَي یا داود لأ
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نحُصي ثناءً علیك أنت كما أثنْیَْتَ على نَفْسِك فھذا شُكْر فحینما تعْجَزُ عن الشُّكر فأنت شاكِر وحینما 

ھا الإخوة، بمِا أنَّ تعْجَزُ أن تعُبَرِّ عن شُكْرِك � عز وجل فأنت الآن تشْكُرُهُ أما الغافلِ فھو الكافرِ فیا أی

رٌ تسْخیرَیْن:   الكَوْنُ مُسَخَّ

  وتسْخیر تكْریم. -تسْخیر تعْریف،  -  

ردُّ فعِْل التعریف أنْ تؤمن بھ وردُّ فعِْل التكریم أنْ تشْكُرَهُ فإذا آمنْتَ بھ وشَكَرْتھَُ حقَّقْتَ الھَدَفَ من   

  وُجودِك لذلك یقول الله عز وجل:

 ُ ُ شَاكِراً عَلِیماً ( ﴿مَا یَفْعلَُ �َّ   )﴾١٤٧بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  (سورة النساء)

دِ أنْ تعَْرِف ھذه النعِّمة   دِ أنْ تعَْرِف ھذه النعِّمة أنھا من الله فھذا نوْعٌ من الشُّكْر، و لِمُجَرَّ  وباِلمُناسبة بمُِجَرَّ

یاً في أنھا من الله فھذا أحد أنواع  الشُّكْر فأھَْلُ الدنیا تجد أحدھم یسْتمَِع في الأخبار مثلاً أنّ مُنْخَفضَاً جوِّ

طریقِھِ إلى الشرق الأوسط فإذا لم یخَْطُر بِبالِھِ أنَّ الله تعالى رحْمَةً منھ بِالبشََر ساق ھذه المُنْخَفضَات 

ان ویسْقي منھا زرْعَھُ ویسْقي بھائمَِھُ ھذا لِتكَون في النھِّایَة أمْطاراً ترْوي الزرع ویشرب منھا الإنس

ً من  التفكیر بأِنّ ھذا مُنْخَفضَ یسیر بسُِرْعة كذا إلى المكان الفلاُني ولا یذَْكُر الله معھ كان ذلك نوْعا

  ھا.الشِّرك لِذلِك فلا بد أن تعْترَِف أنّ كلَّ شيءٍ أمامك نعِْمَةٌ عُظْمى ینَْبغَي أنْ تحْمَدَ الله تعالى علَیْ 

اسْتِنشاق الھواء نعِْمَة وكم من جِھازٍ في الإنسان یعْمَلُ باِنْتظِام وھذه العیَْنُ تعْمَلُ بانْتظِام وھي من أكبرَِ   

النِعّمَِ التي أنْعمََ الله بھِا علینا ترى الألوان كلَّھا والأشیاء بحَِجْمِھا ولا تحَْتاج إلى تحَْمیض فلِْمٍ ولا إلى 

ق بین ثمانمائة مئة نوع من اللون الأخْضر انْتِظار حتى ترى ولا  إلى ألوان باھِتةَ فالعیَْن البشَرِیَّة تفُرَِّ

ق بین درجتین من بین ثمانمئة ألف درجة فھَِيَ حسَّاسَةٌ جداً فالعیَْن نعِْمة والشِّم نعِْمة والسمع والنطق  وتفُرَِّ

فالإنسان مغمورٌ بِالنعِّم وكلما فكَّر في ھذه النَّعم نعِمة والقلب والرئتان والأوعِیةَ والأمعاء كلھا نعم كذلك 

  كلما أحب الله عز وجل والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

َ لِمَا یغَْذُوكُمْ مِنْ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أحَِبُّوا �َّ  نعِمَِھِ وَأحَِبُّونيِ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ وَأحَِبُّوا أھَْلَ بَیْتيِ بحُِبِيّ))   بحُِبِّ �َّ

  (رواه الترمذي)

  (( أحِبوا الله لِما یغْدوكم من نعِمَِھِ ))

ر لھ جِسْمَھُ وأنت شيء   ً الشُّكْر لأنّ الله عز وجل سخَّ غیر جِسْمِك والدلیل قولھ  وحالةُ المؤمن دائما

  تعالى:
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ةٍ وَإلِیَْھِ ﴿وَقاَلوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَ  لَ مَرَّ ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلَقكَُمْ أوََّ ھِدْتمُْ عَلَیْناَ قاَلوُا أنَْطَقَناَ �َّ

  )﴾٢١ترُْجَعوُنَ (

  (سورة فصلت)

رٌ لك والإنس   ان نقطة فَجِلْدُك خلایا والخلایا نفْسٌ لھا مسؤولِیَة وتنطِق یوم القیامة وتشْھد فَجِسْمُكَ مُسَخَّ

ل مئتین وخمسین كیلوا حُمولَة فالعظام یتحملان نصِْف طن  ماءٍ في ھَیْكَلٍ عظمي وعظْم عُنقُ الفخذ یتحَمَّ

وھذا الحُوَیْن المَنوَي الذي ھو كالماء مِن أین جاء بھِذه المتانة في العِظام ؟ ھذا یعْني أنّ ھناك في العِظام 

المواد الكِلْسِیةَ تترسَّب في العِظام وبطِریقةٍ لا یعْلمَُھا إلا الله تعالى كِلْس متین فمََن أعْطاه ھذه المتانة ؟ ف

ً بل إن میناء الأسنان تأتي بعد الألماس في قساوَتھِا والعِظام لھا متانةٌَ كبیرة.   یصُْبحِ ھذا العظْم متینا

تھِ لِیكَْ    سِرَ عظْما من عِظام الخروف ما انْظر إلى القصاب یرْفعَ الساطور إلى أعلى ویھَْوي بھِ بكُِلِّ قوَُّ

كُ بھِا ولو لا العضلات لما كانت  معنى ذلك ؟ أيْ أنّ الله عز وجل أعْطاك ھَیْكَلاً عظمیاً وعضلاتٍ تتحََرَّ

ھناك حركة ولا مَشْي ولا تكََلُّم ولا نطُْق ولا تنََفُّس ولا نبَْض قلب ولتوقف كلُّھُ فا� تعالى أعْطاك 

ك وھَیْ    كَلاً عظمیاً ھو قِوامُ جِسْمِك وأعَْطاك الله عز وجل أجْھِزةً دقیقة جداً.عضلاتٍ تتحرَّ

وْتیَْنِ للأذنُیَنِ فإذا دخل صوْتٌ من ھنا    ذكرت لكم مرةً أنّ في الدِّماغ جِھازاً یكْشِف تفاضُل وُصول الصَّ

ت جاء من ھنا فإذا كان قبل ھنا بقِدْر واحد على ألف وسِتمئة جزء بالمئة حینھا یعْلمَ الإنسان أنّ الصو

یقود سیارة مثلاً فإنھ یَنْحَرِف نحو الیسار استجابة لذلك الصوت فھذا جِھازٌ مُعَقَّد جداً وھناك جِھاز توازن 

السوائل وجِھاز ضبط فالإنسان ینَْطَوي على آلاف الأجْھِزة ؛ الغدَُّة النُّخامِیةَ وزنھا نِصْف غرام وتفُْرِز 

  اثنْى عشر ھِرموناً.

رة أ   ر والأنعام مُسَخَّ ر والشراب مُسَخَّ رٌ لك والطعام مُسَخَّ یھا الإخوة، التسْخیر یعني أنّ جِسْمَك مُسَخَّ

رة ولولا الریاح اللَّواقحِ ما حمَل النبات ولا أثمَر قال  رة والریاح مُسَخَّ رة والأمطار مُسَخَّ والبِحار مُسَخَّ

  تعالى:

یاَحَ لَوَاقحَِ    ) ﴾٢٢فأَنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَسَْقیَْناَكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لَھُ بخَِازِنِینَ ( ﴿وَأرَْسَلْناَ الرِّ

  (سورة الحجر)

  والتسخیر كذلك ورد في سورة النحل قال تعالى:  

رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ  رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ  ﴿وَسَخَّ

  )﴾١٢(یعَْقِلوُن

  (سورة النحل)
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كم بلَِیلٍ تسْكُنون فیھ ؟ لو أنَّھُ فلوْ أنّ الله تعالى جعل لكم النھار سَرْمَداً إلى یوْم القِیامة من إلھٌ غیر الله یأتی  

ر  جعل لكم اللیل سرْمَداً إلى یوم القِیامة من إلھٌ غیر الله یأتیكم بنِھارٍ تنْتشَِرون فیھ ؟ إنھ الله، فاللیل مسَخَّ

ر، وھذه دَوْرة الشمس والأرض فلَوَ دارت الأرض على مِحْوَر مُوازٍ لِمُسْتوى دورانھِا لما  والنھار مُسَخَّ

ھناك لیلٌ ولا نھار فالدِّقة التي جعلھا الله بینھما تدلّ على حِكْمَةٍ بالغة وخلقِ دقیق لو أنّ المِحور كان 

عمودي على مُسْتوَي الدوران لما كان ھناك فصول ولكنھ مائل وھذا المیَلان یسَُببِّ الفصول وھذا ھو 

  التسْخیر قال تعالى:

رَ لكَُمْ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ  رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآیاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ ﴾ ﴿ وَسَخَّ   وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

فا� جعل القمر ضِیاء والشمس جعلھا سِراجاً وھاجاً والقمر نوراً، قرأت أن القمر یعُطي ثمانِیةَ عشر   

وظیفة إضاءة تسُاوي ثمانیَِة عشر جزءاً بالمئة من  بالمئة مما تعطیھ الشمس فَیمُْكِن للقمر أنْ یؤُدي

الشمس، وذات مرةً كنت بالطائرة فرأیت في لیلةٍ مُقْمِرة وأنا مار على بلاِد رأیت كل ما فیھا على ضوء 

ر وجعلھ الله تقْویما للإنسان فالآیة الكریمة:   القمر فالقمر مُسَخَّ

رَ لكَُمْ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَا رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآیاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ ﴾﴿ وَسَخَّ   لشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

َّسِع للأرض والشمس    قد تكون نجْمَةٌ مُتألِقّة حجْمُھا یزید مئة ملیون مرة عن حجم الشمس وھناك نجوم تتَ

  یون سنة ضوئیَّة:مع المسافة بینھما وھناك نجوم تبْعدُ عنا ثلاثمئة مل

رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآیاَ رَ لكَُمْ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ   تٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ ﴾﴿ وَسَخَّ

مع خدٍّ أحمر وأحمر  وما ذرأ (أيْ وما خلق ) لكم في الأرض مُخْتلَِفاً ألْوانھُُ، ففي الفواكِھ تجد لوناً أصْفر  

غامِق داكِن وأخضر غامِق وفاتِح فالفاكِھة ألوانھُا من آیات الله الدالة على عظمتھِِ وألْوان الخُضَر 

  والجِبال وألْوان البِحار فھذا كلھّ من فضْل الله عز وجل، قال تعالى:

  )﴾١٣ذَلِكَ لآَیَةًَ لِقَوْمٍ یذََّكَّرُونَ (﴿وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُخْتلَِفاً ألَْوَانھُُ إنَِّ فِي 

  (سورة النحل)

فالبحر أربعة أخْماس الیابسِة وفي أعْمق نِقاطِھ تقْریباً اثني عشر كیلو متراً في المحیط الوادي المعروف   

ومترات، كم بِوادي مَرْیانة فالكَمُّ المائي كبیر جداً فإذا أربعة أخْماس الیابسة على عُمْق متوسِّط خمسة كیل

ھي كُتلْة الماء في البحِار ؟ فالبحر الأبیض المتوسِّط یعُدَّ بحَُیْرة إذا ما قیس بالمحیطات أما المحیط 

  الھادي والأطْلسي فھي محیطات كبیرة جداً قال تعالى:

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْماً طَرِیاًّ وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْ  ھُ حِلْیةًَ تلَْبسَُونَھَا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فیِھِ ﴿وَھُوَ الَّذِي سَخَّ

  )﴾١٤وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ(

  (سورة النحل)
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ً للإنسان وھناك ملیون نوع من السمك في البِحار ولولا أنّ الأسماك الكبیرة    فالسمك مخلوقٌ خِصیصا

  ھ أسْماكاً وقال تعالى:تأكل الصغیرة لصار البحر كلّ 

  ﴾وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ حِلْیةًَ تلَْبسَُونَھَا﴾

    

ً أفْرز علیھ مادَّةً  ً مھما كان دقیقا ً غریبا ھذا اللؤلؤ شيء دقیق ؛ حیوانٌ إذا شعر أنّ في محارِهِ جِسْما

م ھذا الجِسم الغریب وھذه المادة الفسفوریة ِالكلْسِیةَ ھي اللؤلؤ  فسفوریة ِكلْسِیَة یدُافِع بِھا عن نفسِھ ویحَُجِّ

  واللؤلؤ غالٍ جداً قال تعالى:

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْمًا طَرِی�ا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ ﴿ وَھُوَ الَّ  مَوَاخِرَ ذِي سَخَّ

  فِیھِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾

؛ حامِلات بواخِر تحَْمِل ملیون طنن وھناك الآن كل البضائع ھذه الأیام اسْتیرادٍ وتصْدیرٍ تنقل عبْر السُّفُ   

مُدُن تسیر في البحِار وھناك الآن معامِل لِصُنْع سْتانْلِس ھي بواخِر تأخذ المواد الأولِیَّة من أسُْترالْیا وفي 

  قال تعالى:طریقھا إلى الشرق الأوْسَط تصَُنِعّھُا وتبیعھُا مُصَنَّعةًَ خالِصَة فالبواخِر مُدُنٌ تمشي في الماء 

  ﴿ وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فیِھِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾

أذْكُر مرةً أننا كنا في سَفرٍَ وكان الطریق طویلاً وساحِلِیاً ومن الممكن أن نقْطَعھَُ في البحر كانت تقِف   

رات كبیرة وشاحِنات وبولْمانات وتكْسیات تحمل عدداً أمامنا بواخر تسُتعمل ناقلاِتٍ للسیارات فیھا سیا

كبیراً من السیارات ؛ كیف تتحرك ھذه الباخِرة بھِذا العدد ؟ وكیف یحْمِلھا الماء ؟ إذا قلت البترول قلنا 

  لك من خلق البترول ؟ الله جل جلالھ، قال تعالى:

  لِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فیِھِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْ 

  وقال:  

  )﴾١٥﴿وَألَْقَى فيِ الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بكُِمْ وَأنَْھَاراً وَسُبلاًُ لعَلََّكُمْ تھَْتدَُونَ (

  (سورة النحل)

ً جداً بحِیث أن الأرض تدور دَوْرَةً مُسْتقَِرة تجد بِناءً عمره    ً دقیقا عة توزیعا فالجِبال ھذه یبدو أنَھا مُوَزَّ

كة وكأنھا ساكِنة وھذا من آیات  سبعمئة سنة لیس بھ بأس ولو كانت ھناك حركة لانْھَدم فالأرض مُتحََرِّ

  مذھلة قال تعالى: الله الدالة على عظَمَتِھ اسْتِقرار مُطْلَق مع حركة

نْ جَعَلَ الأْرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَھَا أنَْھَاراً وَجَعلََ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بیَْنَ الْبحَْرَیْنِ حَاجِ  ِ ﴿أمََّ زاً أئَلَِھٌ مَعَ �َّ

  )﴾٦١بَلْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ(

  (سورة النمل)
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  الأشیاء تسْتقَِرّ علیھا ؟ الله جل جلالھ قال:من جعلھا مسْتقَِرة ؟ ومن جعل   

  ﴿ وَألَْقَى فيِ الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بكُِمْ وَأنَْھَارًا وَسُبلاُ لَّعلََّكُمْ تھَْتدَُونَ ﴾

كل شيء لھ علامة تمیزه وتعلن عن حقیقة بواطنھ، إذا كان ھناك جُرْثوم باِلإنسان فإنھا ترتفَِع حرارتھ   

ً الزیتون  فارْتِفاع الحرارة علامة وإذا الفاكھة نضجت یصْفرَُّ لوْنھُا وھذا اللون الأصْفر علامة وأحْیانا

یسَْوَدّ والحب یشْتدَّ والعِنب یصْفرَّ كل شيءٍ خلقھ الله عز وجل جعل لھ علامةً تدلّ على باطِنھِِ حتى 

مراض وكل شيء باطِن لھ علامة الأمراض كلھا لھا علامات ولولا ھذه العلامات لما عرف الأطِباء الأ

  ظاھرة قال تعالى:

  )﴾١٦﴿وَعَلاَمَاتٍ وَباِلنَّجْمِ ھُمْ یھَْتدَُونَ (

  (سورة النحل)

  وقال تعالى:  

َ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ ( ِ لاَ تحُْصُوھَا إنَِّ �َّ   )﴾١٨﴿وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  (سورة النحل)

أيْ أنتم عاجِزون عن إحْصاء النعِّم فلأَن تكونوا عاجِزین عن شُكْرِھا من باب أوْلى ولذلك ختمت الآیة   

  بقولھ تعالى: إن الله لغفور رحیم.

  وفي سورة الأنْبِیاء قال تعالى:  

رْناَ مَعَ دَاوُودَ  مْناَھَا سُلَیْمَانَ وَكُلاًّ آتَیَْناَ حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ   )﴾٧٩(وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فاَعِلِینَ الْجِباَلَ یسَُبحِّْنَ  ﴿فَفَھَّ

  (سورة الأنبیاء)

  أیْضاً ھذه الآیة وما بعدھا تبُیَنِّ تسْخیر الله تعالى لِھذا النبي الكریم.  

  وفي سورة الحج قال تعالى:  

ِ لكَُمْ فیِھَا خَ  ِ عَلَیْھَا صَوَافَّ فإَِذَا وَجَبتَْ جُنوُبھَُا ﴿وَالْبدُْنَ جَعلَْناَھَا لكَُمْ مِنْ شَعاَئِرِ �َّ یْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ �َّ

رْناَھَا لكَُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (   )﴾٣٦فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلِكَ سَخَّ

  (سورة الحج)

لْمِیَّة تستطیع أن تسْتغَْني عن الماء ثلاثة أشْھر فھي فھذه الناقة قرأت عنھا بعض المقالات في مجلاتٍ عِ   

تسْتطیع أن تسْتھَْلِك ماء خلایاھا وتسْتطیع أن تسْتغني عن الطعام أكثر من سِتة أشھر لأنّ سنامھا مُدَّخَرٌ 

رٌ للإنسان ولا سِیمَا في الصحراء أخَْفافھُا آیة لھا رُموش تمْنعَ  دخول الغبُار غِدائيٌِ لھا فھذا الحیوان مُسَخَّ

ً فعَیَْنھُا آیة  ً والصغیر كبیراً عَیْن الناقة كالمیكروسكوب تماما إلى عَیْنھِا وعَیْنھُا آیة وترُیھا البعید قریبا
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َ آیة وأعَْضاؤھا آیة وتجْلِس جلْسَةً نظِامِیةَ وترْتاح ولھا ثفنة في بطَْنِھا وعلى أیْدیھا وأرْجُلھا  وشَفتَاھا

  ة تتُیح لك أن تحَُمِّل علیھا.جَلْسَتھُا النِظّامِیَ 

  وربنا عز وجل یقول:  

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ (   )﴾١٧﴿أفَلاََ یَنْظُرُونَ إلِىَ الإِْ

  (سورة الغاشیة)

  آیة كریمةٌ، قال تعالى:  

 ِ ِ لكَُمْ فیِھَا خَیْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ �َّ عَلَیْھَا صَوَافَّ فإَِذَا وَجَبتَْ جُنوُبھَُا ﴿ وَالْبدُْنَ جَعلَْناَھَا لكَُمْ مِنْ شَعاَئِرِ �َّ

رْناَھَا لكَُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾   فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلِكَ سَخَّ

درسنا الیوم یتناول ِكلٍّ حركةٍ من حركاتكِ ؛ ویریك كل ما سخره الله لك من خلال ذلك، خرجْت من   

كُ باِلبِترول فالبتِرول المسج رٌ لنا، ركِبْتَ مرْكَبةًَ تتحرَّ د ولبَسِْتَ حِذاءك من جِلْد الأنْعام فھذا الجِلد مُسَخَّ

رٌ لنا ومن جعلھُ عذْباً فرُاتا؟ً وكان من قبل  مُسَخّر لنا، دخلت إلى البیت وشَرِبت كأساً من ماء فالماء مُسَخَّ

رٌ لنا رھا زوجَةً مُطیعةًَ لك ورأیْتَ أوْلادك واسْتلَْقیَْت على  مِلْحاً أجُاجاً فالماء مُسَخَّ رأیْتَ زوْجَتكَ فمن سَخَّ

رْ یدور معك في كلِّ ثانیَِة من حیاتِك ؛  فرِاشٍ وفیر فمن خلق الصوف ؟ والله ھذا الاسم العظیم اسْم المُسَخِّ

رة لك أعْظم تسْخیر ألا تسْتَ  كْت وَجَدْت الأشیاء مُسَخَّ   حْي من الله:كَیْفمَا تحرَّ

  وأنت عن كلِّ ما قدََّمْتَ مسؤول   إلى متى أنت باِللَّذات مشْـغول

  ھذا لعَمَْري في المقال بدیــعُ   تعصي الإلھ وأنت تظُھر حُبَّھُ 

  إنّ المُحِبّ لِمن یحُِب یطیــعُ   لو كان حُبُّك صادِقاً لأطََـعْتھَُ 

    وفي سورة العنكبوت قال تعالى:  

ُ فأَنََّى یُ  رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقوُلنَُّ �َّ   )﴾٦١ؤْفكَُونَ (﴿وَلَئنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَسَخَّ

  (سورة العنكبوت)

  وفي سورة لقُْمان قال تعالى:  

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ  َ سَخَّ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ  ﴿ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

ِ بغِیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنیِرٍ (   )﴾٢٠النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ

  (سورة لقمان)

لكنّ الذي لَفتَ نظري أن الذي یرْكَب أذكُر مرةً كنت بالخلیج وكان ھناك سِباق للھُجْن یعَْتنون بھ كثیراً و  

على ھذه الناقة طِفْلٌ صغیر وھذا الطِّفل من شِدَّة الاِھْتزِاز یَنْعطَِب عمودُهُ الفقري ورأیَْت العكَْس في ھذا 
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ر  رة للإنسان فالإنسان حینما یسَُخَّ رٌ لِھذه الناقة والأصل أنّ الناقة ھي المُسَخَّ الموقف فالإنسان ھنا مُسَخَّ

  مَخْلوقٍ أدْنى منھ ما عرف قیمَة نفسھ وإنسانیتھ لِذلك الله عز وجل قال:لِ 

نْیاَ وَإنَِّھُ فيِ ا لآْخَِرَةِ لَمِنَ ﴿وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ وَلَقدَِ اصْطَفَیْناَهُ فيِ الدُّ

الِحِینَ (   )﴾١٣٠الصَّ

  (سورة البقرة)

ك أشیاء كثیرة قد ترْفضُُھا لأنھا لا تعُْجِبكُ ولأنَّك تحَْتقَِرھا إلا أنَّك إذا رفضْت الدِّین فإنَّك تحَْتقَِر ھنا  

  نفْسَك قال:

نْیاَ وَإنَِّھُ فيِ الآ لَمِنْ خِرَةِ ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلا مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ وَلَقدَْ اصْطَفَیْناَهُ فيِ الدُّ

الِحِینَ ﴾   الصَّ

  حینما یحتقَِر الإنسان نفْسَھُ یعُْرِض عن الدِّین، قال تعالى:  

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَ  َ سَخَّ ةً وَباَطِنةًَ وَمِنْ ﴿ ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

ِ بغِیَْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدًى وَلا كِتاَبٍ مُنیِرٍ ﴾النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ    فيِ �َّ

  وفي سورة الزمر قال تعالى:  

رُ النَّھَارَ عَلىَ اللَّیْلِ وَسَ  رُ اللَّیْلَ عَلَى النَّھَارِ وَیكَُوِّ رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ یكَُوِّ خَّ

ى ألاََ ھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ (   )﴾٥كُلٌّ یجَْرِي لأِجََلٍ مُسَم�

  (سورة الزمر)

  وفي سورة الزخرف قال تعالى:  

  )﴾١٢﴿وَالَّذِي خَلَقَ الأْزَْوَاجَ كُلَّھَا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْفلُْكِ وَالأْنَْعاَمِ مَا ترَْكَبوُنَ (

  (سورة الزخرف)

مِن أجل أن تعرف قیمة البتِرْول ؛ سیارة فیھا خمسة رُكاب وتحْمِل أغْراضاً وأمتعة وتسیر في طریق   

كُھا وكَلَّفْناك أنْ تدْفعََھا إلى الأعلى مع صاعِد فلو ؟ رُكابِھا وحاجاتھِا فھل تسْتطیع أنَّھا وقَفتَ وأطُْفِىءَ مُحَرِّ

فلو كان ھناك خمسة رجال أقویاء لما اسْتطاعوا تحریك ھذه السیارة بِطریقٍ صاعِد لكن ھذا البترول 

ة مع ما فیھا من ركاب بطِریقٍ صاعِدٍ ھكذا ؟ كیف ینْفَجِر وكیف یدْفع ھذا الوزْن الثقیل من المركَبَ 

ر لنا ھذا وإذا ركِبت باخرة من الذي جعل الماء یحْمِلھا ؟ الله عز وجل وكذلك الطائرة  سبحان الذي سخَّ

  في الھواء وھناك دعاء قرآني كلما ركِبْت مرْكَبةًَ أو دابَّةً أو سیارَةً تقول:
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ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا اسْتوََى عَلىَ بعَِیرِهِ (( كما روي أنّ أنََّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّ  مَھُمْ أنََّ رَسُولَ �َّ

رَ لنَاَ ھَذَا وَمَا كُنَّا لھَُ مُقْرِنیِنَ وَإنَِّ  ا إلَِى رَبِنّاَ خَارِجًا إلَِى سَفرٍَ كَبَّرَ ثلاَثاً ثمَُّ قاَلَ " سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

  ونَ "...))لَمُنْقلَِبُ 

  (رواه مسلم)

ر اسم یدور في حیاتِنا كلِھّا ولك أن تفُكَِّر فیھ في كلِّ ثانیِةَ فكَُلِّ شيء تراه أمامك    أیھا الإخوة، اسم المُسَخِّ

رٌ لك وكل ما تراهُ أمامك ھو من نعِمَ الله عز وجل وقد سخّره لك ولولا أنك ذو شأنٍ عند الله عز  مُسَخَّ

ر ل   ك الكوْن من أجْلِك قال تعالى:وجل لما سَخَّ

  )﴾٥﴿وَالأْنَْعاَمَ خَلَقَھَا لكَُمْ فِیھَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ (

  (سورة النحل)

  لذلك مُلَخَّص الدرس أحِبوا الله لِما یغَْدوكم بھ من نعِمَِھ وأحِبوني بِحُب الله وأحِبوا آل بیتي بحُِبي.  

 


